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من الحكايات الشعبية الروسية 


العجل وبرميل القطران 


ترجمة :سهير المصادفة 


يُځُکی أنه كن يعيش جد وجدَةٌ فى قرية صغيرة وان لدَيْهما حَفَيدَةٌ جّميدة اسمُها 
"إلينا"» وكانّ دى كُل بيت من بيوت أهل القّرية بهَائم فمَنهُم مَنْ يَمُتلك البَقَ 
ومَنْ يَمتَلكُ الجر وك اسر 'إلينا "لم تكن تَمتَلكُ شَيئًاء وفى يوم من الأيام 
وبعدَ أن فَكُر الج كثيرًا قال للجدّة: 

- تعالى نضنع د "إلينا" عجلا من القَّش ثُم ندهنه بالقّطران فيّصير أسود ويّشبه 
بذلك العجلٌ الحَقيقى. 


ونع الج مجلامنً القش, ودهنه ببرميل, کامل,ٍ من القطرانء ووضع على ربع 
عُخلات قديمة» که وَضَّه فی حؤشٍ البيت. وشي الصباج كالعادة اخ اهل القرية 


بهانمهم إلى اقرع فى آقابة وجرت الجدة و إلينا عجلوما الأسود أيضًا إلى العابةٍ 
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گتاالعجل واقفاء ودارتا حوله تحقمان الوت اة والأحمّرالخلو 


وهجا اقرب منهّما أرنب» وقالً: 

ما هذا الشّیءُ المْدهش؟ يا له مِنْ عجل عَريب! مَرثْ سَّنواتٌ كُثيرةٌ وأنا مرح في هذا 
ازوق ولع ازاق قبلا پش پا 

وَجّرى الأرنبُ حول عجل 'إلينا'“ وَظلٌ يدور ويدورُ حولّهء واقدرب منه أكثر وبحب 
استطلاع مد مخْلبَه ليلمَسه ولك مخلبّه التصق بالعجل ؛ وحاولّ الأرنبٌ أن بخص 
قَسَه وّكنة لم يستطخ وعندما ربث الشمس جرت الجدة و إلينا اناالا سة 
لتعودا إلى البيّْت» وصَلّ الأرنبُ يحْجلٌ معهُما على ثلاث أرجل. 


وأخْدٌ د ب منهُما ويُرددُ صّوال الطريق: 
خلْصانی من هدا المجل واترگانی أذ إلى بیتی ولل أشتى لما هدا بدا 
وسأحضر لك يا اغا أعُفَُودًا من الْحُرز وأشرطة من الحرير. 


أشفقث' اتيا ھلے الأرف: رشقت كليه الجدة فضا مخُلبّه من قطران المجل 


ودَّرکاهُ يعُودٌ إلى بيته» فَجّرى الأرنبُ وهو يشكرهما. 
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وفى اليّوم النّائى جرت 'إلينا والجدّةٌ عجلهُما مّرةّأخرى إلى العابةء وعندَّما 
كق ودارتا حوله تجُمعان الت ا لامر ااي وشا قر خلت 
وافتّربَ منهماء وَظلٌ يَدُورُ ويلّتُ حول العجل الأسود ويقول: 

- ما هدا الشّىءُ المُدهش ... جل هذا أم ماذا؟ 
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واخذ من جدید یجری حوله» وبحب استطلاع مد مخلبه لیلمسه» فالتصق مخلبه 
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بالقطران» وکاون التعات أن نامل کف ولکنه لم يستطع» وعندما فوك اتی 
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جرت الجدّة و إلينا العجل لتعودًا إلى بيتهما. 
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وظَلٌ الثُعلبُ يَحجل معهُما على دّلاث أرجُل؛ ويطلَبُ منهًما ويرد 

خْصانی من هذا العجل حتی اعود إ لی اُطفالی التُعالب الصا خُلّْصّائی حتی اعود إلى 
بیتی؛ ولل أنسّى لكما هذا أبدًاء سأحصر د "إلينا إوزا کثیرًا وبطا ودجاجُاء وسیکونُ 
عند كما لحم طازي» وبیض» وُسیکونُ عندکما حشية ووسادة من اليش التاعم. 

أشفقث الجِدَةٌ و'إلينا' على التعلب» فَحَلصتا مَخلّبه من قطرَان العجل» وتركاهُ يعو 


إلى بيته» قَجّرى ڪَائدًا وهو يَشكرهُما. 
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وفى اليوم الّالث خُرجتا من جديد إلى القَابة. وجرا خُلمَّهما العجلّ الأسود 
وترکاهُ هُناك ودارّتا حوله تجمعان الورد من هُنا وهُناك» وفجأة طهر دب واقتَربًّ 
منهمًَاء وأحُدَّ يتأملُ العجلّ» ثم يلت حولة وهو مندَهش ويّقول: 

- ما هذا الشّىءُة حقًا إنه يشبة العجل. 

ثم يقت من جهة اليّمين. وينظر إليه» ثم يود من جهة اليّسار وينظرٌ إليه» ويَعودُ 
ف 

- انا فی حیاتی لم ار مجلا يُْشبهُ هذاء يا له من مجل مُذْهش! 


ااا 
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وفَكَرٌ الدب فى نفسه: 

- هيا لأجرَبّ من ماذا صن هذا العجل؟ 

ومد الدب مخْلَبَهء والتصقَ مخلبُ الدب فى القطران الأسود. وهشد ما ری الس 
جرت الجَدةٌ و'إلينا" مجلهما الأسود لتعودا إلى بيتهماء وجل وراءهما الدب 
علی ثلاث أرْچُل وهو يحاولٌ ويحاول أن يُخْلَّصّ نَفْسَهء ولكنه لا يتطيخ؛ 


وظل يطلب منهما ويردد: 

خُلْصّانی من هذا العجُل کے آھوڈ زئی بنکیں خن ہتفر کے آشھاتی نے الشفاز 
خُلّصانى ولن أنسى لكما هذا أبدًا. وسوف أحضر د 'إلينا" فى الخريف أبقارًا كثيرة 
وثيرانًا ... أشفقت الجُدَّةٌ و إلينا' على الدب فخلّصتا مخلبّه من قطران العجل ليعود 


إلى بيته والى أطفاله» فَْجُرّى وهو يشكرهما. 


وبعد ذلك لت الجِدَةٌ و'إلينا" طوالّ الصيف يصطحبان معهما إلى الغابة عجلَهما 
الأسود المَصنوعٌ من القش منذ الصّباح وحُتى المساء ولكنْ لم يفْتّربْ أى حيوان بعد 
هذا من عجلهمًاء وجاءً الخريف وَأهلٌ القرية فى الخريف بُبْمُونً بهائمهم فى أحواش 
بيو تهم ولا يَخُرجُون معهم» وبُقّى عمجل 'إلينا" أيضًا فى حُؤش البيت» وجلسث 
'إلينا" طوالّ اليوم فى البيت تنظرٌ إلى عجلها السّاكن الذى لا يتٌحرك ولا يصدرٌ عنه 


صوٹ» وشعرت من جدید بالملل. 


وفجأةّسمعث ضوضاءَ فى الشارع : 

وعندما نظرت إليناا من ا لنافذة وجدث السقلبَ يهش أماقه و جإجًا كثيرًا وبطا وإورا؛ 

وكانت فوقهم سحابة من اليش الذى تطاير منهم فى كَل أنحاء الشارع» وكان الثعلبُ 
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فتحت 'إلينا مع جدتها البابً وأدخلَ الثعلبُ البط والدجاجً والإوز .ومذ ذلك اليوم‎ 
7 ET do» 4 ة‎ i a, 
عرفث 'إلينا طعمّ اللحم الطازج وشاهدث الجا وهو پبیض؛ شوت بیضه لتاگله‎ 
وقامك على حشية ووسادة من اليش التاحم . ب‎ 


ويعحد فترة طالت أم ق امرف ولكن على أىّ ال تمك اهو ' من 


کی 


ديد على الباب صياحًاء وعندما نظرث رأث أبقارًا كثيرة وثيراناء ورأث الدب خلفّهم 
- "إلينا" يا 'إلينا ٠افت‏ آلا. 

وشتجت ايتا لباب وأدخل الدب اق وا يراق أصبخ لدي إليدا من الآن تين 
طازجٌ وزباد وقشدة وزد وجِبنُ قريش. 


وفكرث "إلينا" وهی تبتسمٌ سعيدة: 

- الأرنبٌ فقط لم یات. وفکرث: ری هل یکونٌ الأرنبٌُ قد نسی أنه وخّدنی بالمجیء. 

والأرنبُ لم ينس» ولكنه كان ينتظرٌ قدومٌ الشتاء وبمجرد أن أتى الشتاءُ حضرٌ الأرنب» 

وجلس على دكة فى وَسْط القريةء وأخذت البناتٌ الصُغيراتُ يغنينً ويدرن خُلفّه: 

- جاء المغْرَلٌ والعَرَالٌ ... جاء المعْرَل والعُرَال . 

وأخذ الأرنبُ يرق ويارقص على غنائهن» واشترث منه البناتُ هُقَودً الخرز 

وشات س وظلٌ الأرنَبُ يرق ویرقص وهو ببیع بضائعه ثم جلس 
ھی رکنٍ es‏ ا ومند ما بائ ل ماده تَركَهُن يقٽين ثم 

ذهب بهدوء الق نيت ٤ E‏ ي ايز من مُقّور الخرز الملؤن والشرائط 

الحريرية, والاَنَ كل شىء يَوجَدُ عند e‏ وھے ا 1 تشعْر أبدًا بالملل. 
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